7-هل يفيد الميت وضع جريدة رطبة على القبر ؟ 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي (() بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر  واحدة.

فقالوا يا رسول الله لم فعلت  هذا ؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)

شرح الحديث...

أولا / راوي الحديث هو عبد الله بن عباس – حبر الأمة  وإمام التفسير بن عم رسول الله العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وقرأ  عليه مجاهد وسعيد بن جبير وابنه على  وعبد الله بن معبد ومواليه عكرمة ومقسم وكريب وانس بن مالك وأبو الطفيل وأبو  امامة بن سهل وأبو صالح السمان وأبو العالية – الحسن – ابن سيرين – محمد بن كعب القرظى – شهر بن حوشب – وبن ابى مليكه  - وعمرو بن دينار  وغيرهم كثير 

صفته / كان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا وأولاده  الفضل ومحمد وعبيد الله  ماتوا  ولاعقب لهم

اسلم قبل الفتح وانتقل مع  أبويه إلى دار الهجرة 

قال على بن المدينى توفى بن عباس سنة سبع وستين ومسنده 1660 حديثا وله في الصحيحين خمسة وسبعون  وتفرد البخاري بمائة وعشرين وتفرد مسلم بتسع 

ثانيا / 

 مر النبي (() بقبرين كأنهما جديدان فأوحي الله إليه أو أطلعه على أنهما يعذبان أو أسمعه شيئا من عذابهما فقال للذين معه أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير– أي يسير فى أعين الناس .. أحدهما : كان لا يستتر من البول أو لا يستبرئ ولا يبالي عما أصاب من البول من ثوبه أو بدنه. 

الثاني: كان يمشي بين الناس بالنميمة. 

ومناسبة الحديث لما معنا هو التحذير من عدم الاستتار للبول وفى رواية قال (بلي إنه لكبير) ليس كبيرا عند الناس وكبير عند  الله لذا يعذب فاعله في قبره. 

الأول / لم يبالي بنجاسة ثوبه ولا بدنه – بالبول – فيبطل طهوره وتبطل صلاته – ولا تقبل أعماله – لذا قال النبي (() (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)

كيف يستبرئ لبوله؟ يختار المكان الرخو اللين حتى يأمن تطاير القطرات على الثياب أو ساقه – وكذا عليه قبل أن يقوم بالتأكد أنه قد أنقطع أثر البول فيمسح رأس الذكر والمرأة تمسح مجري البول.

البعض دخل إليه الوسواس لدرجة أنه ينتر ذكره عدة مرات.

الحديث (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره)  ضعيف.

لكن من ابتلي بسلس البول فهو معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وله أن يتوضأ ساعة إقامة الصلاة مباشرة أو يضع خرقة أو قطنه على الذكر ليأمن  تلويث الثياب. 

الثاني / أن كان يمشي بين الناس بالنميمة - الأول كان لا يستبرئ لبوله فاستحق العذاب في القبر والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة ينقل الكلام على سبيل الإفساد بين الناس.

اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر؟

قال البعض مستحب ودليلهم أن فعل النبي تشريع عام للأمة وقال البعض غير مشروعه – لأنه شرع عبادة – تحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يثبته فلم  يفعلها النبي مع أحد غير هذين. 

وقال البعض الجريدة خضراء رطبة – لعل خضرتها يحضر بسببها القبر وينير وتسبيحها قد يصل تأثيره للميت فيخفف عنه لكن الرد على هذا أن الرطب واليابس يسبح بحمد الله ولعدم فعل النبي مع أحد هذا ولعدم فعل الصحابة ذلك لأنفسهم ولأقربائهم ولعدم استفاضة هذا الفعل لذا  فإن الراجح أنه خاص بالنبي أو خاص بهاذين الميتين لذا لم يقل النبي  افعلوا ذلك

كذلك فعل الإنسان ذلك عند قبر أمه أو أبيه هو فضيحة فكأنه يقول للناس أمي تتعذب في القبر لذا وضعت جريدة على قبرها – 

من الحديث رحمة النبي بأصحابه حيث لم يحتمل رؤية أو سماع أو الوحي عليه أنهما يعذبان إلا وسارع (() بفعل شئ يخفف عنهما ثم إنه لم يذكر اسم  صاحب القبر عمدا – لعدم الفضيحة – ولعدم جزع أهلهما عليهما.

والراجح عدم فعل ذلك والله  أعلى وأعلم-
